
جامعة بجایة

كلیة الآداب واللغات

قسم اللغة والأدب العربي

مذكرة مقدمة لاستكمال شھادة الماستر في اللغة والأدب العربي
تخصص: أدب جزائري

إعداد الطالبتین:                          إشراف الأستاذ:     

الھادي بوذیب.حكیمة.أزراج 

عواد نبیلة.

.2014_2013السنة الدراسیة: 

المكان في روایة القاھرة الصغیرة 

لعمارة لخوص







إلى من الرحمان روحي في أحشائھا إلى صاحبة الوجھالجنة،إلى منتحت قدمیھا تكمن 

أوراق حنانھا فیض بعطوف رعایتھا والصبوح الذي عبأ ریحھ روحي، إلى من ضللتني

و أعز من الوجود "أمي الغالیة"وجوارحي،عرفھ قلبي المحبة والحنان و أجمل إحساس 

أطال الله من عمرھا .

الذي الجناح إلى من جعل مشواري العلمي ممكنا ، إلى رمز الأمان والعزة و الشموخ ، 

الذي لم یبخل علیا یضلل على حیاتي، إلى الذي احترق كالشمعة لیضيء لي الحیاة، إلى

  .ʺأبي الحبیبʺحبھ بحنانھ وعطفھ و
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إلى من أجدھم دائما بقربي.حوا لفرحتي وبكوا لحزنيإلى من فر

إلى من ذكره قلبي ولم یذكره قلمي.  

.إلى كل طالب علم وباحث في العلم، ومتخصص في الأدب

ي بوذیب.  إلى أستاذي المحترم: الھاد

.أھدیثمرةجھدیالمتواضعة
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طریق الذي اخترق كالشمعة لیضيء لي الفجر، إلىالذي كان لي بعد ظلمة اللیل نور إلى

من علمني عزة النفس إلیك یا سندي.رمز العطاءأبي المظلمةالحیاة

أحلى كلمة إلىمن لمستني بقلبھا قبل یدیھا أحشائھا،إلىإلي من نفخ الرحمان روحي في 

أميʺمن الوجود وأعزالحنان،منبع  وجوارحي،ي عرفھ قلبإحساسعلى لساني،وأجمل 

بقربي وأجدھم دائمامن منحھم الرحمان لي سندا لظھري لجسدي،إلىʺالغالیة

أخواتي:غنیة،نبیلة،فتیحة،جیدة.

بلال.=وأخي العزیز 
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العلم وباحث فيإلى كل طالب علم البحث،التي شاركتني في ھذا وبالخصوص نبیلة
ومتخصص في الأدب إلى كل ھؤلاء أھدي لھم ثمرة جھدي. 
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كلمة شكر

بسم الله الرحمان الرحیم :

قال تعالى :

"قل ھل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون ."

"صدق الله العظیم "

، ونسألھ أن قبل كل شيء ، الله الحمد والمنة أن أعطانا القدرة والإرادة للانجاز ھذا العمل 

بالنجاح . نتوجھ با لشكر إلى الأستاذ یوفقنا فیما ذھبنا إلیھ ، وأن یكلل جھودنا في المستقبل 

یب" على ما بذل معنا من جھد و قدمھ لنا من نصائح و إرشادات "الھادي بوذالمشرف 

ھ سمیرة ، وعیدة و فطیمة و صونیا الاتي ساعدتنا ة معد الأدب العربي و كل من اسمأساتذ

ھذا ھذا العمل و لو في ھذا البحث و كل من لنا ید العون من بعید أو من قریب في إ نجاز 

بالكلمة الطیبة.
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مقدمة

تثیر التيالمعاصرة تعتبر روایة القاهرة الصغیرة للكاتب الجزائري عمارة لخوص من الروایات 

سواء بموضوعه أو تشكیله الفني.الأولى، الوهلة  وإعجابه منانتباه القارئ 

وجدلیة وما یمیّز هذه الروایة أنّها طرحت قضایا جدّ معقدة تتعلق أساسا بمسألة الهجرة 

الإرهاب الدولي و الجمیل في الروایة والسیاسیة والاقتصاد وقضایا الثقافة و والجنوب الشمال

تتعمق في بنیة الأمكنة خوف و هيأنّها تثیر المسائل بجرأة نقدیة دون تحفظ أو

التي تتعلق بها.والشخوص السردیة

والصیاغة السردیةفي هذه الروایة أنّها تتلاعب بین الموضوع المطروح والأهمیة الجمالیة

للسّرد.الاشتغال عن الوسائط الثقافیة المكملة والوصف ومن حیث الأسالیب 

كركیزة سردیة في الروایة لما یبرزه من مرجعیات تتعلق بمسألة تناقض ویظهر المكان

الفضاء في حضور الشخصیات المهاجرة من مكان إلى مكان.

ة السّرد أي بین التي ینتهجها داخل منظوم فةوالوظیهذا ركزنا على إشكالیة المكان  وعلى

جمالي یشكل سردیة الروایة من جهة و المكان المرجعي و الواقعي من جهة خیلمكان مت

أخرى وعملیة التداخل بینهما.

في المكان هو مركز و بؤرة سرد الروایة و حتى تتقصى دور المكان انتهجنا وفي تصورنا

المطروحة على المكان و علاقته.خطة و منهجیة نعتمد علیها لمقاربة المسائل



ب

و للوصول بهذه الخطة للمطلوب النقدي ارتكزنا على منهج أو قضایا قریبة من ما یتعلق 

  ي.بتحلیل جمالیة المكان في الخطاب الروائ

و قسمنا فنیا و منهجیا البحث إلى قسمین رئیسیین في القسم الأول (الفصل الأول) 

المسائل المفهومیة التي تتعلق بمسألة المكان و في حقل دراسات نظریة .

و الفصل الثاني طبقنا فیه المكان و دلالته وعناصره المتوفرة داخل الروایة .

ا البحث من بینها عدم توفر المصادر و المراجع في و قد واجهتنا بعد انجزنا صعوبات لهذ

المكتبة الجامعیة و إن توفرت تعذر الحصول أما أكبر صعوبة هي ضیق الوقت لا سیما في 

ارتباطنا بالدروس الیومیة ...، و لكن رغبتنا في الوصول إلى هدفنا ، جعلت تلك ظل

ار خاصة مع الأستاذ المشرف "الهادي الصعوبات بمثابة حافز مولد للرغبة في الاستمر 

یب".بوذ

كما لا یفوتنا ، التقدم بالشكر و العرفان ، إلى كل من تقدم لنا ید العون سواء بمجلة أو 

كتاب أو بكلمة تشجیع ، فبفضلهم نمت هذه البذرة ، و أضحت ثمرة ، كما صاحبها النیة و 

لبحث العلمي .تضاف إلى سیرة انة، عسى أن تكون لبفضیلة الاجتهاد 





3

مفهوم المكان:

تعریفات كیل العمل الروائي و یأخذ المكانیعتبر المكان من العناصر الأساسیة في تش

عدیدة و مختلفة.

لغة:) أ

ورد مفهوم المكان في لسان العرب لابن منظور على أنه:

ظفر.  تمكن من الشيء و استمكن و" الموضع و الجمع أمكنة و أماكن جمع جمع 

1وأمكن المكان : أثبت المكان."

:ب تقولالذي یقول " یبطل أن یكون مكان فعالا لأن العر " ثعلب"و في رأي آخر رأي 

اقعد مقعدك، فقد دل هذا على أنه مصدر من كان أو و    كن مكانك، و قم مكانك،

العرب تشبه موضع منه، قال : و إنما جمع أمكنة فعاملوا المیم الزائدة معاملة أصلیة لأن

2الحرف بالحرف".

المكان " و المكانة المنزلة عند الملك . و الجمع مكانات، و لا سیده "" ابن و یعرف -

وقد مكن مكانة فهو مكینن ، و الجمع مكناء. و تمكن كمكن، یجمع جمع تكسیر،

و الجر لفظا، كقولك زید و زیدا وزید،و النصبوالمتمكن من الأسماء: ما قبل الرفع 

3وكذلك غیر المنصرف كأحمد و أسلم ".

.555، ص 1،1993ط لبنان،العلمیة،دار الكتب ،1جابن منظور: لسان العرب 1
.414ص  ،1990، بیروت، 1، دار صادر، ط13ابن منظور، لسان العرب، مجلد 2
510المرجع نفسه، ص 3
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و في مفهوم آخر : " و المكان الموضع ، و الجمع أمكنة كقذال و أقذلة، و أماكم جمع 

1الجمع".

"و نجد المكان الذي ورد في " معجم كنز اللغة العربیة " لحنا غالب

هم و " في المكان و الموضع عامة و خاصة یقال : المكان ، و منه: المعین و المب

2المكانة والموضع و الوضع والوضعیة و الحیز و المطرح ..." 

اتفق على كون " المكان " هو الموضع، أي محل وقوع الوقائع و الدارسینأغلب 

حدوث وحصول الحركات و وجود المخلوقات و معنى الإحاطة بالوجود، و هو نفسه 

ة و جامعیها من أصحاب الذي یتكرر من معجم لآخر على اختلاف اتجاهات علماء اللغ

المعاجم.

 ج.موقع حیز لـ –موضع –محل مكان:المكان أنه " " یوسف محمد رضا "یعرف 

مكانة. –مقام –أمكنة و أمكن و أماكن: منزلة 

3اسم المكان: صیغة تدل على المكان وقوع الفعل".

تعریف المكان في المعجم العربي الأساسي للناطقین بالعربیة على النحو وجاء

" وضعه المناسب،التالي: " مكان، جمعه أمكنة " موضع مكان الاجتماع " في المكان 

.510ص  13ابن منظور، لسان العرب، مجلد 1
.86-85، ص 2003، 1مكتبة لبنان ، ناشرون ، بیروت ، ط حنا غالب، معجم كنز اللغة العربیة ،2
.1527، ص 2006، 1یوسف محمد رضا، معجم العربیة الكلاسیكیة و المعاصرة ، مكتبة لبنان ( ناشرون )، ط3
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، " مكان الحدث " أما في في مكان أمین "." لا یستقر في مكان " " أخلى المكان "

1كان وقوع الفعل ".الصرف نجد اسم المكان : صیغة تدل على م

وأخذت كلمة المكان مواضع عدة في القرآن الكریم لقوله تعالى : " و لو نشاء 

.67الآیة –سورة یس 2لمسخناهم على مكانتهم " 

شیئا و طهر بیتي بىت أن لا تشرك یمكان البلإبراهیم" و إذا بوأنا قوله تعالىو 

.26، الحج ، الآیة 3والقائمین و الركع السجود " للطائفین

مریم ، الآیة 4ت من أهلها مكانا شرقیا " " و اذكر في الكتاب مریم إذ انتبذو قوله أیضا

16.

و في المحصلة ، فإن المكان یحمل صفات و دلالات متنوعة، بحسب وجهات النظر 

التي تتناوله معرفیا و جمالیا.

اصطلاحا: –ب 

یلي: " ذلك بأن لدینا المكان ل عام بمابشكالاصطلاحيیعرف المكان في المعنى 

هو كل ما عن حیزا جغرافیا حقیقیا، من حیث نطلق الحیز في حد ذاته ، على كل فضاء 

جغرافي أو أسطوري، أو كل ما یند عن المكان المحسوس كالخطوط و الأبعاد و الأحجام 

ن المنظمة العربیة للتربیة المعجم العربي الأساسي الناطقین بالعربیة و متعلمیها ، تألیف و إعداد جماعة من كبار اللغویین العرب بتكلیف م1

.1062–1061و الثقلفة و العلوم ، 
.444م ، ص 2010ه ، 1431، 4، ط802مؤسسة الرسالة ناشرون، مصحف ورش 67) سورة یس الآیة 1القرآن الكریم: (2
.335المصدر نفسه ، ص 3
.206المصدر نفسه ، ص 4
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المجسمة مثل الأشجار، و الأنهار و ما یعترض هذه المظاهر الأشیاءو الأثقال، و 

.1الحیزیة من حركة أو تغیر " 

واضحا.اختلافاحول مفهوم المكان  الآراءو  الاصطلاحیةاختلفت التعریفات 

عند الغرب :)1

" من الأعلام الغربیین الذین اهتموا MitterandHenriیعتبر " هنري میتیران 

بحسب ما بینه حمید الحمیداني في بحوثه حول قضایا  ذلكضاء، و بمسألة المكان و الف

و النسبة إلیه فإن میتیران قدم تصورات مهمة جدا في توضیح إشكالاتهالسرد و 

في السرد و توظیفهماحول علاقة الفضاء بالمكان، و حدود الاصطلاحیةالإشكالیات 

أشكاله المختلفة. 

" قد أسهم جدیا من الناحیة النظریة و الإجرائیة في أن " میتیرانحمید الحمیدانيیبین  و

حقل السردیات الحدیثة والمعاصرة .

فوجهات النظر التي أجدها " میتیران " أن الفضاء أوسع من المكان ، و إن كان 

ن هو الذي یؤسس اكؤسسة لعملیة الحكي و السرد " المالمكان أحد العناصر الماعتبار

.2یجعل القصة المتخیلة ذات مظهر مماثل لمظهر الحقیقة "لأنهالحكي 

تفكیكیة سیمیائیة ، مركبة لروایة " زقاق المدق " ، دیوان المطبوعات الجامعیة سلسة عبد المالك مرتاض: تحلیل الخطاب السردي، معالجة 1

.245م ، ص 1995المعرفة ، 
، ص 2000، 3حمید الحمیداني، بنیة النص السردي ( من منظور النقد الأدبي ) المركز الثقافي العربي للطباعة و النشر و التوزیع، ط2

65.
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بقضایا المكان و یعتبره كثیرا BachlardGastonو اهتم كذلك غاستون باشلار 

من النقاد من المنظرین المتمیزین في دراسة المكان و تجلیاته البنائیة و الفنیة و الفلسفیة 

و الفیزیائیة.

مفاهیم المكان، انطلاقا من البیت كقاعدة نواة في وفي كتابه جمالیات المكان یقدم 

ستمولوجیته فا " البیت جسد و روح و هو عالم الإنسان الأول قبل بتفسیر فلسفة المكان وا

.1أن یقذف بالإنسان في العالم . فالإنسان یحتك بالبیت قبل احتكاكه بالعالم الخارجي"

لتمییز بین المكان المتناهي هو المنطلق و ا" باشلار "و البیت بحسب أطروحات 

في الصغر و المكان المتناهي في الكبر أي " أنهما لیسا متضادین كما یظن بعضهم ، 

ففي الحالتین یجب ألا نناقش الصغیر و الكبیر، بما هو علیه موضوعي ، بل على 

2الصور " لإسقاطكونهما قطبین أساس 

بنائي هام في العمل من خلال كل ما تقدم نلخص القول أن المكان عنصر 

الروائي

و من بین كذلك الأعلام الذین أضافوا نظریات جدیدة للمكان یبرز " " یوري 

Youriلوتمان  Lotman بنظریته التقاطب في تحلیل المكان و استقطابه الثنائي، و "

ارتباطاته بالمواقف الإیدیولوجیة حول العالم.

38، دت ، ص 3المكان، تر / غالب هلسا ، مجلة المؤسسة الجامعیة للدراسات للنشر و التوزیع ، طغاستون باشلار: جمالیات 1
.33المرجع نفسه ، ص 2
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" إن الإنسان یخضع للعلاقات الإنسانیة و النظم و قد حدد تعریفا لمفهوم المكان بـ

.1مكانیة على المنظومة الذهنیة "إحداثیاتللإحداثیات المكان و یلجأ إلى اللغة لإضفاء 

یشیر هنا أن الإنسان اجتماعي بطبعه فإنه یحتك بالمجتمع الذي یسود فیه حیث 

یقرب الصورة على والمكان حسب رأیه یجعل النص حقیقي وإنسانیةتجمعهم علاقات 

  هأحسن وج

عند العرب :)2

ن میشكل مفهوم المكان ، و دراسته محور الدراسات النقد العربیة باختلاف توجهاتها و 

المغربي " حمید الحمیداني " و " الباحثمهمة المكان نجد بین الذین ساهموا في توضیح 

حسن بحراوي " .

و بعد اطلاعنا على كتابهما " بنیة النص السردي " و " بنیة الشكل الروائي " حیث 

.غربیینتغمق مفاهیم ( المكان ) ، منها نقل من نقاد 

عرف المكان " أن المكان لیس عنصر زائد في الروایة فهو یتخذ فحسن بحراوي

إنه قد یكون في بعض الأحیان هو الهدف من وجود أشكالا ویتضمن معاني عدیدة بل

، فیقصد من قوله أن المكان یشكل عنصرا أساسیا في الروایة لأنه یساهم 2العمل كله " 

في نجاح العمل الروائي ویبدو في هذا القول الذي قدمه لنا الناقد في تحدید المكان أنه 

ركز على محوریة المكان في البناء الروائي.

.19جوزیف إكسنیر ( شعریة الفضاء الروائي ) ، تر/ لحسن احمامة افریقیا ، شرق المغرب ، دط ، دت ، ص 1
.33، ص1991، 1العربي ( بیروت الدار البیضاء طحسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي2
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بل قدم " حمید الحمیداني " تعریفات أخذها من النقاد الغربیین و أشار إلى في المقا

ل " إن التلاعب بصورة المكان في الروایة و أهمیة توظیف المكان في الروایة حیث یق

یمكن استغلاله إلى أقصى الحدود فإسقاط الحالة الفكریة أو النفسیة لأبطال على المحیط 

كوسط یؤطر لالة تفوق دوره المألوف كدیكور أو الذي یوجدون فیه یجعل المكان د

.1الأحداث (...) و یقتحم عالم السرد محررا نفسه هكذا من أغلال الوصف "

، مسألة المكان أنه " یحتل المكان أهمیة خاصة " عبد المنعم زكریا "و یبرز كذلك 

سطحها صورة في تشكیل العالم الروائي، ورسم أبعاده. ذلك أن المكان مرآة تنعكس على 

.2"اجتماعيالشخصیات ، وتنكشف من خلالها بعداها النفسي و 

یبدو من طرح عبد المنعم زكریا هذا أن للمكان علاقة قویة في الشخصیات السرد 

الروائي، فالشخصیة بشكل عام هي التي تأثر و تتأثر بالمكان سواء من الناحیة النفسیة 

.الاجتماعیةأو 

في بنیة السرد الروائي الشخصیة ) هي علاقة محوریة  –كان فالعلاقة بینهما ( الم

عموما 

أخذ المكان مفهوم آخر على أساس أنه الفضاء لذا یجدر بنا الإشارة إلى الفرق 

استعمل في الدراسات ESPACEالجوهري الكامن بین الفضاء و المكان " فمصطلح 

.70حمید الحمیداني، بنیة النص السردي ، ص 1
الدراسات و عبد المنعم زكریا القاضي، البنیة السردیة في الروایة، دراسة في ثلاثیة خیر شلبي ( الأماكن لأبي علي حسن ولد خالي ) عین 2

.138، ص 2009، 1جتماعیة، ط االبحوث الإنسانیة و 
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leو هو یحیل على الفضاء أكثر مما یحیل على المكان الفرانكفونیة lieu و هذا راجع

في المفهوم الكلاسیكي لمعنى ESPACEإلى تأثیر الفكر الفلسفي  الذي استعمل مصطلح 

الحیز بعیدا عن المكان و عن الروایة .

و لكن هذا لا ینفي تداخل المكانین على مستوى تطبیقات النقاد و الدارسین و 

" جغرافي " لیصبح إشارةء حینما یكون المقصود به المكان تضاف إلیه في العادة الفضا

.1المكان هو الفضاء الجغرافي "

اصطلاحیة و مفهومیة بین حقول النقد الغربي إشكالیةفجدلیة المكان و الفضاء، تبقى 

والعربي.

و كل نقد له خصوصیاته و آلیاته في ضبط المصطلحات و كیفیة تداولها، 

وتطبیقها.

خلیل " مفهومه " أن المكان في مقدمة العناصر و الأركان إبراهیمو یضیف " 

أم طویلة، أم قصیرة،الأولیة، التي یقوم علیها البناء السردي سواء أكان هذا السرد قصة 

.2روایة "

و ینفتح المكان في بنیة السرد على جملة من العلاقات تجعل منه فاعلا سردیا وجمالیا.

.62حمید الحمیداني، بنیة النص السردي، ص 1
.131، ص 2010، بیروت، 1خلیل : بنیة النص الروائي، الدار العربیة للعلوم ، ناشرون ، طإبراهیم2
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المكان و علاقاته بالأحداث و الشخصیات:

للمكان قدرة التأثیر في الشخصیات، حیث نجد بینهما علاقة تفاعلیة وطیدة " 

فالتفاعل بین الأمكنة والشخوص شيء دائم و مستمر في الروایة مثلما هو دائم و مستمر 

.1في الحیاة "

نلاحظ أن هناك فما یطرأ من تغیر في تكوین المكان یؤثر في تكوین الشخوص 

حیث " ظهور الشخصیات و نمو التخیلیةعلاقة بین المكان و الحدث و الشخصیات  

الأحداث التي تساهم فیها هو ما یساعد على تشكیل البناء المكاني في النص، فالمكان لا 

یتشكل إلا باختراق الأبطال له، و لیس هناك بالنتیجة أي مكان محدد مسبقا و إنما 

من خلال الأحداث التي یقوم بها الأبطال و من الممیزات التي تخصهم، تتشكل الأمكنة

و على هذا الأساس فإن بناء الفضاء الروائي یبدو مرتبطا بخطیة الأحداث السردیة 

فالحدث هو إذن هو عنصر من بین العناصر المكونة للمكان الروائي بحیث یؤكده 

Georgesالباحث " جورج بولان  Blin2توجد أحداث لا توجد أمكنة"" " حیث لا.

المكان هو الذي یقتضي وجود الشخصیات و الأحداث. إذن

و قد قدم الباحث " جورج بلان " ثلاثة تصورات تقارب علاقة المكان بالشخصیة:

یطابق بین الشخصیة و الفضاء الذي تشغله ...تصور-1

بها ...یعطي الشخصیات أهمیة فائقة في تشكیل المكان المحیط –2

.132المرجع نفسه، ص 1
.30حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي، ص2
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أما المكان ثابت و لیس له دینامكیةالتمیز بین الشخصیات و المكان، فالشخصیات –3

قیمة إلا إذا حصل فیه شيء فهو الذي یقتضي وجود الشخصیات و الأحداث و لیس 

.1 العكس "

هناك علاقة متمیزة بین الشخصیة و الفضاء و المكان داخل عملیة الحكي و ذلك 

ة التي یقدمها كتاب السرد السردیحسب النماذج 

أنواع المكان :

الأمكنة إلى نوعین رئیسیین :" حسن بحراوي "یقسم 

الإقامة.أماكن –1

.الانتقالأماكن –2

و لتوضیح ذلك بین هذه المسألة حسن بحراوي في جدول :

الانتقالأماكن أماكن الإقامة

.31المرجع نفسه، ص 1



13

أماكن الإقامة 

الاختیاریة

( فضاء البیوت )

البیت الراقي

البیت الشعبي

البیت المضاء

لبیت المظلما  

أماكن الإقامة 

الجبریة

( فضاء السجن )

فضاء الزنزانة

فضاء الفسحة

فضاء الفرار

الانتقالأماكن 

العامة

( الأحیاء و الشوارع 

(

الأحیاء الراقیة

الأحیاء الشعبیة

الانتقالأماكن 

الخاصة 

( المقهى )

1

  إلى:و نستخلص من هذا الجدول أن هناك أماكن الإقامة و التي بدورها تنقسم 

أماكن اختیاریة مثل فضاء البیت ...)1

السجن ...أماكن جبریة مثل)2

تنقسم حسب دائما " حسن بحراوي " إلى :الانتقالو كذلك أماكن 

أماكن عامة مثل الحي ، الشارع ، الحدائق ...)1

..أماكن خاصة مثل المقهى، الحانة .)2

.41ائي ، ص حسن بحراوي ، بنیة الشكل الرو 1
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ملخص الروایة 

وص  في روایتھ  القاھرة الصغیرة  على عرض عمارة لخلقد أبرز الكاتب الجزائري 

التي تتمثل في الصراع بین الغرب والشرق. وقد اعتبر الغرب ،واجتماعیةقضایا فكریة 

، حیث كانت نظرتھم العدائیة في تكریس شتي الوسائل فدعاة عنالمسلمین إرھابیین و

الإنسانیة ،وقد مثل ھذا لتلبیة رغباتھم و مطامعھم في تطبیق سیاستھم دون احترام الروح 

الدور في الروایة  كریستیان  الإیطالي المسیحي الذي انظم الى المھاجرین العرب و 

ملیة إرھابیة مرتقبة ووصلت اخبارھا الى في روما ، لكشف عحي ماركوني المسلمین في 

ھجةللباالاستخبارات الإیطالیة ووقع علیة الاختیار لكفاءتھ اللغویة وقدرتھ على التحدث 

التونسیة فیتقمص شخصیة  عیسى  التونسي  تحتم علي تغییر اسمي و شكلي و ھندامي ، 

1ا یا تونسي .لذلك لم اتفاجأ عندما سألني النقیب : یجب أن نجد لك اسما عربی

بالتناوب،سردیتین الروایة لسان شخصیتین روائیتین  علىقدم  عمارة لخوص روایتھ 

في شخصیة  صوفیا  المصریة ،والثانیة تتمثلفالأولى تتمثل في شخصیة  عیسى التونسي 

والمتحجبة.المسلمة 

أحلامھا التي على كل طموحھا وأخذ الكاتب  صوفیا رمزا للمجتمع الذي اخضعھا وقد

العربیة.صوفیا  مثال المرأة المصریة،فكانت سلبت منھا بسبب عادات أسرتھا 

تندرج أحداث الروایة بین شخصیین ھما صوفیا وعیسى فلكل منھما تجربة ودور یقومان 

بھ في المجتمع، حیث تنوعت سلھما في تحدید المھام والدور بالمفاجئات والمنحنیات التي 

یقومان بھا.  

كان استعداد عیسى لأداء مھمتھ بتركھ لحیتھ وشاربھ ینموان، وحلق شعره،وارتداء 

ملابس رثة،وھنا كلھ وصفنا لشكل المسلم العربي المھاجر، یدخل عیسى إلي  القاھرة 

الصغیرة كما یطلق علیھا سكانھا المھاجرین، حیث یلتقي ھناك بالتاجر  حنفي والذي یقصد 

، 1ناشرون ، منشورات الإختلاف ، طعمارة لخوص : القاھرة الصغیرة ، الدار العربیة للعلوم 1
.31م ، ص2010بیروت ، 
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والاتصال بأسرھم وفي برھة خیل لعیسى أن حنفي  1قناة الجزیرةالعرب متجره لمتابعة 

.2ھو قائد الخلیة الإرھابیة الأولى

وسرد لنا كیفیة اتقانھ للغة العربیة التي تعلمھا من طرف جده والذي ولد في تونس وكان 

یزور تونس باستمرار ھناك أتقن اللھجة التونسیة 

بعد تخرجھ مترجما من اللغة العربیة في محكمة قد عملواختار كلیات اللغات الشرقیة

.3"السجون الإیطالیةیملأونبحسب قولھ  المنحرفون العرب من المغرب العربي "بالیرمو"

للقیام بمھمة التجسس فھو النقیب "سندري" من قسم مكافحة الإرھاب ھالذي أحرض امّ أ

حول الإرھابیین الإسلامیین.و أشرطة ائقوثقد اطلع عیسى "ویطلق على نفسھ اسم "جودا 

مجرى الروایة وتعالج فكرة فلسفة الأسماء، لیس في كونھا خیارا وإنما  ي" فثم تعود "صافیا

 للممثلةفرضا. وھي تفضل صوفیا" على اسمھا الحقیقي "صفیة" وذلك لحبھا الشدید 

السنیمائیة العالمیة "صوفیا لورین".

ة ،وكان حلمھا البسیط ھذا ھو الذي دفع بھا كان حلم صوفیا أن تصبح مصففة شعر عالمی

للزواج بالمھندس المصري "سعید" وھو یعمل طاھیا للبیتزا في إیطالیا الملقب "بفیلیتشي".

فتح لھا لتحقق أمنیتھا،وقد خیب ظنھا حین اشترط نوقد ظنت "صوفیا" أن أبواب روما ست

ففكرت صوفیا في فسخ علیھا الحجاب قبل الزواج فرفضت ولكنھ أصر فیما بعد علیھا

شیة كلام الناس فرفضت لشروطھ، لأن إذا فسخت خطوبتھا خ خطوبتھا ولكنھا تراجعت

سیبدأ الناس الشكوك في شرفھا.

إنھ حكم المجتمع لذا راحت صوفیا تبین لنا ضرورة حفاظ الفتاة المسلمة على بكارتھا. لذا 

"4فوف بالقداسة."البكارة في مجتمعنا ھاجس مركزي دائم أمر ملنّ تقول أ

.11عمارة لخوص ،القاھرة الصغیرة ،ص 2
.17ص المرجع نفسھ ،3
.40المرجع نفسھ ،ص 4
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ثم وصلت صوفیا مع ابنتھا الرفیعة "سارة" إلى روما بعد سنة من الزواج ولكثرة ما رأت 

)2من المصریین تساءلت "یا علم یا ھو،ھي روما راحت فین "(

ثم تعود شخصیة عیسى مرة أخرى في الروایة حیث تمكن من التغلغل بین المھاجرین 

العرب في القاھرة في "القاھرة الصغیرة " وسكن في شقة في حي ماركوني بمشاركة ثمانیة 

سینغاليو يل مصریین ومغربي بنغا

الحیاة وصف لنا السارد صعوبة الحیاة في بیت المھاجرین المحرومین من أبسط متطلبات 

سعیا لحیاة، وغد أفضل فھم ینتشرون في مدن من العالم بحثا عن مناصب شغل، في الأخیر 

یكتشفون أن كل شيء مختلف عما كانوا یظنون، وذلك من حیث طریقة التفكیر، ومسیرة 

الحیاة وسبل التعایش.

" كي تتصل بأھلھا في مصر متمنیة زیارتھم. لقد تعودت صوفیا لذھاب إلى متجر "حنفي

لكن قلة المال یمنعھا من تحقیق أمنیتھا. كما تأخذ بنا إلى الواقع المأساوي الذي یعایشھ 

المھاجرین في الغربة وھو الحقیقة أشد قسوة من موطنھ. ثم راحت تصف لنا معاناتھا في 

فنجد وكأنھا شبح مرعب وكانت إیطالیا بسبب حجابھا،والعنصریة المتأصلة في فكر أھلھا، 

1."في لباس أنثويأسامة بن لادن أنھا في عیون :"صدیقتھا تقول لھا 

المرأة تحیاھاالآفات الاجتماعیة التي إبرازتمكن السارد من خلال شخصیة  صوفیا 

وھاجس الطلاق الذي یشكل السلبيارهالعربیة، حین أخذھا رمز المسألة تعدد الزوجات وأث

مصدر خوف لدى المرأة.أكبر 

في مصر والتي الإناثعملیات ختان إليموضوع أكثر مأساویة حین تشیر إليثم تنتقل 

آلة للإنجابتحرم المرأة من حقھا الطبیعي في نیل اللذة الطبیعیة فتكون مجرد 

.75عمارة لخوص القاھرة الصغیرة ،ص 1
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مرأة یعانیھ العرب أكثر من أن العنف ضد الإلىالزوج، كما أشارت صوفیا  إرضاءو 

الغرب.

وثم تعود شخصیة عیسى الذي یستمر في محاولاتھ للكشف عن الإرھابیین، الذین یستعدون 

في إیطالیا، فیتلقى تعلیماتھ من  جودا  الذي لا یؤمن بوجود الأمریكیةللاستھداف السفارة 

متفجرات أو إرھابیین.

فالناس في القاھرة الصغیرة یعیشون حیاة رتیبة رغم تعقیدات الحیاةإذن

كانت "صوفیا  تعیش مع زوجھا جسدا من غیر روح، وكانت تمارس مھنة تصفیف لقد 

الشعر بدون علم زوجھا، وفي أحد الأیام یكتشف زوجھا المال الذي جمعتھ من عملھا 

ویوجھ لھا اتھامات أخلاقیة، ثم یطلقھا لثالث مرة بعد أن طلقّھا مرتین من قبل، ولكي تحل 

ن عیسى الزواج بھا لكي یتمكن من استعادتھالھ، علیھا الزواج بغیره فیطلب م

الشبكة الإرھابیة والعملیة السریة كانت خداعاأنّ إلىوفي الحوصلة نتوصل 

خطة لاستعداده لخوض   إلاما ھيسرابا، والشكوك والمعاناة التي عاشھا عیسى

دور البطل ومن وجھة معارك حقیقیة فعلیة  القاھرة الصغیرة  مجرد تمثیلیة لعب فیھا 

.تھقد نجح عیسى في مھمجودارنظ
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كعنصر أساسي ومركز جذب لسائر العناصر یظهر المكان في روایة  القاهرة الصغیرة 

الحسیة وتفاصیله.أبعادههذا بفضل انشغال الروائي بتقصي ، و الروائیة الأخرى

.حداث من منطلق الأمكنة ومن أهمها القاهرة الصغیرة یبدأ السارد بتتبع الأ

حداث یتكرر بشكل مستمر في مجرى الأالصغیرة القاهرة ن المكان المسمى فیبدو أ

.حداثر المكان هو محرك الأهذا باعتباو 

غلبیة المصریین المهاجرین حي مصري موجود في روما یقطنه أالقاهرة الصغیرة 

یقصد بهكماالقاهرة الصغیرة أي  littlecairoوهي عبارة عن لافتة كتب فیها اسم 

السارد محل للاتصالات الهاتفیة وهذا ما تبنیه الجملة السردیة.

الواقع في و  littlecairoیرتاد المعنیون محل الاتصالات الهاتفیة المدعو القاهرة الصغیرة "

1."هاجرون خصوصا من المسلمین یقصده الممنطقة ماركوني بروما و 

الصغیرة عملیة مشتركة بین الاستخبارات القاهرة “تتحول القاهرة الصغیرة لمركز استخباراتي و

2الایطالیة و المصریة و الأمریكیة ".

و یتضح لنا أن "القاهرة الصغیرة "هي أكبر ما تكون ما هو مصرح به ، كمكان یجتمع فیه 

المهاجرین بل أصبحت موقعا استخباراتیا لجمع المعلومات.

الكشف عن خلیة إرهابیة وهمیة أوجدها كما تحمل "القاهرة الصغیرة " رؤیة جدیدة الغایة منها

السارد لیطرح قضایا فوبیا الإرهاب عند الإرهاب عند العرب و هذا ما یلمح علیه "إن عملیة 

18الروایة ص1
.32ا الروایة : ص 2
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littleالقاهرة الصغیرة   cairo تدریب جید كانت الغایة منه هي اكتشاف خلیة إرهابیة وهمیة

1في منطقة ماركو ني".

تحمل أبعادا دلالیة متنوعة منها ما هو مصرح به عملیا القاهرة الصغیرة هي في المحصلة 

كمحل الاتصالات الهاتفیة ،و عكس وظیفتها الأولى أنها تخفي أشیاء استخبارتیة أي هناك 

ازدواجیة سردیة في موضوع القاهرة الصغیرة ، و ما تقدمه من تنوع خطابي و اجتماعي و 

سیاسي و حضاري. 

القاهرة الصغیرة من حیث الدلالة الضمنیة یمكن أن نعطي تأویلا و إذا تعمقنا جیّدا في أبعاد 

بأن السارد أو الروایة ككل، أنّها تطرح قضیة جوهریة هي مسألة الإرهاب الدولي بمنظور 

الرؤیة الغربیة.

:القاهرة الصغیرة و دلالتها

القاهرة الغربة : إن الغربة لها تأثیر قوي على نفسیة المهاجرین حیث تحوّل مكان -1

غتراب.غیرة إلى متنفس للخروج من حالة الإالص

2."الحق أنني غریب عن روما –" أشعر أني غریب عن نفسي 

فهذه الجملة السردیة تظهر لنا الحسرة و الاغتراب و الألم التي یعانیها المهاجر بعیدا عن 

وطنه الحبیب.

.207الروایة  :ص 1
.10الروایة : ص 2
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1و في موضع آخر "كنت أشبه بحیوان یبحث عن مأوى ".

دلالة على الحالة الاغترابیة.و هذه 

و كل هذه المقاطع السردیة المذكورة هي تشكیل صورة مغتربة عن هؤلاء المهاجرین الذین 

اجتمعوا في القاهرة الصغیرة. 

و دلالات الغربة هي إشكالیة مزدوجة بین بیئة محلیة للوطن الأم الذي لم یقدم أي شيء 

المقابل الهجرة إلى الضفة الغربیة و ما تقدمه لمواطنیه من عمل و كرامة و حقوق ، و في 

من عمل و حیاة عصریة ،إلا أن خطاب العنصریة و الطبقیة تقتل روح الإنسان الجنوبي ، 

یعني لا یتجاوز الاستلاب الاجتماعي، و السیاسي و هذا التمییز یظهر في "الآن سأستدعي 

2الشرطة أیّها المهاجر الحقیر."

لحضاري:الثقافي و االصراع 2

لقد وضح لنا السارد أن هناك مفارقات بین ثقافة العرب و ثقافة الأوروبیین والقاهرة 

الصغیرة  ما هي إلا خلفیة لهذا التناقض التاریخي بین فكر أوروبي تحرري و 

تقدّمي یعطي الحریات الاجتماعیة و السیاسیة لمواطنیه للتعبیر عن تواجدهم ، و 

ة مازالت رجعیة و استبدادیة سیاسیا واجتماعیا .في المقابل الثقافة العربی

.11الروایة  : ص 1
.67الروایة: ص 2
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موقع المرأة في المجتمعات العربیة موقعا ضعیفا و فیه كثیر و أشار السارد إلى

من الظلم و الإهانة و التمییز و المعاملة القاسیة و النظرة الدونیة و یتضح ذلك 

اللي ماسك قنابل في یده ، لازم یرمیها بعیدا في " اللي ابتلاه ربّنا بالبنات زي

1بسرعة."

و قد حاولت الروایة ، أن تطرح موضوع المرأة و مكانتها في المجتمع ، من حیث 

الوظیفة و الدلالة.

و قد برزت الروایة من خلال ساردها جمل سردیة متنوعة تفصح العلاقات 

ن تخاطر في التحلیق عالیا ، الاستغلالیة للمرأة و یتبین ذلك في سرد أحوالها "م

مصیرها الفشل لأن العائلة ستتولى مهمة قصّ الجناحین ،بلا شفقة القاعدة الذهبیة 

2الأولى لتجنب المشاكل هي عدم منافسة الذكور و طاعاتهم."

وهذا المقطع دلیل على صورة سلب حریة المرأة ، و إذ حاولت هذه المرأة البحث 

تعاقب و ما علیها إلا طاعة الرجل .عن حریتها تقصّ جناحیها و 

.28الروایة  :ص 1
.28الروایة  : ص 2
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من خلال ما قلناه سابقا نتوصل إلى أنّ المكان في القاهرة الصغیرة تحمل رمزیة 

تعكس فیها الصراعات الثقافیة بین الشرق والغرب ، متباینة تباینا واضحا من 

خلال العادات و التقالید و الدین ...الخ.

الاستغلال الاقتصادي:-3

بصفة عامة هو نهب لجمیع حقوق الإنسان فهو ظاهرة متفشیة في إنّ الاستغلال 

جمیع أنحاء العالم.

فمن أنواع الاستغلال نجد الاستغلال الاقتصادي الذي تناوله "عمارة لخوص"في 

روایته "القاهرة الصغیرة"والظلم الذي یتعرض له المهاجر و یظهر ذلك في "أرباب 

1.تغلال المهاجرین بلا استثناء"العمل یتهربون من الضرائب و یفضلون اس

یورو 250دي مكارة ، هتطلب منك –و یظهر أیضا في "خذ بالك من تیریزا 

2عشان هي محتاجة الفلوس بتاع السیاحة".

فالمهاجر تفرض علیه واجبات لا یستطیع تنفیذها و هذه الواجبات في حقیقة الأمر 

عبارة عن استغلال الأوروبیین لهؤلاء المهاجرین.

.109الروایة :  ص 1
.45الروایة : ص 2
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المهاجر إن استقل من الناحیة الاقتصادیة یهمش في حیاته سواء العملیة أو ف

الیومیة إذ لا یحق له التمتع بأدنى الحقوق "یتحصل المهاجر المسكین على وصل 

عدیم الفائدة إذ لا یحق له فتح رصید بنكي أو استصدار بطاقة التعریف أو 

.1استئجار بیت بشكل قانوني"

:ثنائیة شمال جنوب -4

"القاهرة الصغیرة" هي إحالة رمزیة لفكرة الشمال بحیث تمثل النموذج المصغر 

المضطهد الذي یعیش الحرمان الذي دفعه -لجمهوریة الجنوب (المهاجر) الفقیر

للتخلي عن وطنه الحبیب الأصل و انتقاله إلى الضفة الغربیة بحثا عن لقمة 

لصغیرة" تطرح إشكالیة داخل العیش و حیاة أفضل مادیا ، و روایة "القاهرة ا

الفضاء الأوروبي و هذه الفكرة ذكرت سابقا مع "الطیب صالح " و روایته المشهورة 

"موسم الهجرة إلى الشمال "، و" توفیق الحكیم" و "سهیل إدریس"وغیرهم ، حیث 

خصص هؤلاء روایاتهم على دراسة فئة من المثقفین المهاجرین ، على غرار 

وسع دراسته الروائیة و درس المثقفین وحالتهم و العمال و "عمارة لخوص" الذي 

أوضاعهم و غیرهم من الهاجرین "یعیش أفراد المجموعة الأولى فزع دائم بسبب 

.80الروایة: ص -1
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1خوفهم من الاعتقال و الاحتجاز في مراكز موحشة و من ثم الترحیل من البلد".

جرین العرب یلمح السارد إلى ظاهرة الخوف و الفزع الذي یعانیه ویعیشه المها

بسبب استبداد الأوروبیین واحتكارهم لهم و هذا كلّه دال على أ نّ المهاجرین 

یعیشون دوما الرعب و الخوف و الفزع ونفیهم لبلدهم و "یتعرض هؤلاء المساكین 

لابتزاز باستمرار و یتحملون المهانة وسوء المعاملة و كثیرا ما یتجرعون مرارة 

2"الشرطة أیها المهاجر الحقیر.تدعيالمشهد التالي "الآن سأس

نجد نوع من الابتزاز و المهانة و سوء المعاملة التي یتعرض إلیها و هنا

المهاجرین من طرف الغربیین و هذا دال على العنصریة الموجودة، و یبقى 

المهاجر ضحیة سوء المعاملة، و التمیز العنصري، أي أنّ الهجرة في حقیقة الأمر 

حسب معطى الروایة، هي عامل استلابي و اغترابي...

كالیة الرئیسیة التي لم تطرحها الروایة، هي أنّ العمال بشكل عام هم و الإش

ضحیة نضام اقتصادي عالمي قائم على النهب و الاستغلال،...أوجدته الرأسمالیة 

المتوحشة وانبریا لیتها التوسعیة. 

.66الروایة :ص -2
.67الروایة :ص -3
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السوق:-5

و یبرز دوره السوق هو من الأماكن المفتوحة التي یتحرك فیها السارد بكل حریة ،

الفعّال في احتضانه لأنواع مختلفة من البشر خاصة المهاجرین ، یشترك في 

امتلاكه الناس جمیعا وهذا یظهر في " السوق ملك للجمیع ، إذ لي الحق في 

المجيء متى شئت ، اشتریت بعض الخضر ، لا أحتاج للفواكه ، فقد تسوقت 

.1بالأمس" 

لحركة یؤثر و یتفاعل مع حركة المهاجرین فالسوق هو كلّ زاخر بالحیاة و ا

وأفكارهم ، حیث یعرضون فیه أخبارهم  و أحلامهم و یستفیدون منه "عمر یشتغل 

في سوق ماركو ني، لذا شهد بأم عینه الشجار الذي دار بینه و بین ذلك البغل 

.2العنصري"

ونلاحظ أنّ مكان السوق یساهم في توفیر فرص للعمل لبعض شخصیات من 

روایة مثلا نجد شخصیة عمر الذي یستفید من هذا السوق.ال

المطعم:-6

المطعم هو المكان الذي ترتاده الشخصیات لتناول الغذاء و العشاء فالنسبة 

للمهاجر في روایة "القاهرة الصغیرة" هو مكان العمل و التعاون و ربط العلاقات 

164.1الروایة: ص -1

117.2الروایة : ص -2
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هندي بالإضافة إلى ،"تعرفت في المطعم على ثلاثة طباخین و هم بنغالیین و 

مساعد فیلیتشي و هو مصري اسمه فرید ، أما النادلون فإنهم إیطالیون بلا 

.1استثناء"

طرح السارد على لسان أحد الشخصیات مشكلة عویصة یعاني منها المهاجر وهي 

قضیة العمل في المطاعم الأوروبیة هل هي حرام أم حلال ؟ فالبعض یراها فرصة 

لیه للعیش و توفیر حاجیات و متطلبات الحیاة ، على لكسب المال یتحصل ع

عكس البعض من هؤلاء المهاجرین خاصة المسلمین الذین یعتبرون العمل في 

هذه المطاعم الأوروبیة على أنها حرام "خصصّ لي خمس دقائق كاملة من وقته 

لي أن عملي في غسل الصحون حرام، لمس الخنزیر و المشروبات الكحولیة حرام 

.2رام" في ح

الحدیقة: -7

مكان عام یقصده كافة الناس من صغار و كبار للهو و التلویح عن النفس لما فیه 

من هواء طلق صاف.

إذ هو مكان للتعارف و إنشاء صداقات فهو مكان شائع، كما یعتبر مكان 

للمطالعة و الراحة.

109.1الروایة : ص -3

122.2الروایة  :ص 
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خرف، یجلس " أما الجد جوفاني فقد عمره الثمانین، و قد مسه الصمم و بوادر ال

.1دائما على نفس المقعد في الحدیقة لقراءة صحفه الیمنیة"

الحدیقة مكان عام حمیمي تلتقي فیه معظم الشخصیات قصد الراحة و خاصة 

الأطفال للهو و اللعب و المرح، كما یعتبر مكان للتعارف وربط الصداقات بین 

المهاجرین...

"في حدود العاشرة صباحا أخذت سارة و ذهبنا إلى حدیقة ساحة میوتشي إنها 

تفضل مناداتي صوفیا و لیس ماما و لكن خارج البیت فقط فهي تحب المزاح ، ما 

إن وصلنا حتى أسرعت ابنتي للعب و المرح مع أقرانها ، جلست إلى جانب أنجلا 

2و هي صدیقة إیطالیة من روما تشرف على الأربعین "

المكان یحمل دلالة اجتماعیة بحیث یقوم بتصویر الحدیقة تصویرا اجتماعیا حیث 

یرتاده الأطفال و المهاجرون.

"لیس من الحكمة البقاء وحیدة في هذه الحدیقة في غیاب آنیتا و أنجلا. لا یمكن 

أن یمر مشهد امرأة محجبة جالسة لوحدها على مقعد في حدیقة عمومیة مرور 

4"3الكرام

98.1الروایة : ص -1

95.2الروایة : ص -2

3

.141الروایة : ص  3-
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نوع من استفزاز الأوروبیین بالمهاجرات في هذه الحدائق العامة إذ لا یمكن نجد

للمهاجرة المرأة (صوفیا)الجلوس وحدها في هذه الحدیقة.

"عندما أتجول في شوارع روما ، أرى الكثیر من المسنین و المسنات  أحیانا 

لى بلد الكلاب تفوق الأطفال عددا في الحدائق العامة ، هل ستتحول ایطالیا إ

1أطفال"

یتبین لنا من خلال المقطع أنّ حدائق روما مكان خالي لا یعمرها كثیر من 

الكائنات البشریة.

.141الروایة : ص  1 -
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،الفضل وال من لجلالة وعظمته ، على ما أنعم وبعد، فإنّ الكمال للّه وحده ،من قبل وبعد 

جلاله  شأنه والصلاة والسلام على أجمل  خطیب وأنبل به علینا من فضائل قدرته ، جلّ 

إمام ،وعلى آله وصحبه أجمعین .

تعد الخاتمة  حوصلة إجمالیة  لأهم الملاحظات والنتائج التي یتم استخلاصها من  في 

لأهمیته المفهومیة  والوظیفیة .قضیة المكان الروائي 

فتوصلنا أنّ المكان الروائي یحمل ، عدة مفاهیم وتعار یف وأنواع .

النّقاد سواء العرب أو عندإنّ مفهوم المكان له عدة مفاهیم وتصورات في تعریفه وتحدیده 

الغربیین وكما أنّ المكان أنواع عدیدة ومتعددة ، بحیث قمنا بذكر بعض منها ، ولكل روائي 

أحداث الروایة طریقته الخاصة في تجسید البعد المكاني في روایته ، والبعد الذي یناسب

ونمط كتاباته . 

لهذا نجد أنواع مختلفة للأمكنة في وكما أنّ الروایة تحتاج إلى مكان تقع فیها الأحداث ، و 

الروایة ، منها العامة كالشارع ، والسوق والرصیف ومنها الخاصة كالشقة والبیت . وأهم 

خصیة  في نص الروایة أنها اعتمدت على الأسلوب الوصفي والتحلیلي لقضایا متنوعة  

ثارة وإشكالات معقدة بحیث تعددت أسلبت الوصف في ذكر تفاصیل معمّقة هدفها إ

التناقضات السردیة و الموضوعاتیة فأسلوب الروایة متشابك ومتنوع یجمع بین الأسلوب 

البسیط والمعقد في الآن نفسه واشتغاله على الصور الجزئیة  والمركبة .    
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هناك علاقة وثیقة بین الشخصیات والمكان لدرجة أنّ المكان یعتبر بمثابة المرآة العاكسة  

روایة دور العمود الفقري الذي یشدّ أطراف ذ بذلك لعب المكان في الإلثقافة الشخصیات  

الروایة بعضها ببغض من البدایة إلى النهایة .

وأخیرا یمكن القول بأن نظرة الروائي لبعض الأماكن في الروایة   تختلف عن سابقتها . 

تتحقق فیها السعادةموطن أحلام ، وأمال وأمنیات الأوروبیةفبعد ما كانت الهجرة للدول 

لراحة ،وبها یرمز إلى كل ما یتمنى تحقیقه .

ونلاحظ في هذه الروایة  "القاهرة الصغیرة " أنّها دراما اجتماعیة وسیاسیة  متعددة  الأبعاد  

بحیث خلقت لنا فضاء مأساویا من خلال  معجمیة سردیة  كطرح مسألة سوء المعاملة 

لام المقطوعة و الیائسة ...والتمییز العنصري والاضطهاد والأح

للمهاجرین ومعاناتهم الاجتماعیة تناولت الروایة موضوع الهجرة  و الاغتراب بالسبة  

والاقتصادیة و الثقافیة و السیاسیة .

استطاع عمار لخوص أن یقدم رؤیة متجددة ومتنوعة للخطاب الروائي،انطلاقا من فضاء 

قة المزدوجة بین الشمال والجنوب ، في مسائل غربي  بمنظور نقدي  تفكیكي لطبیعة  العلا

الثقافة والإرهاب ، والتمییز العنصري ، والهیمنة السیاسیة و الاقتصادیة والاجتماعیة .
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تحلیل المكان الروائي وأهمیته  لروایة القاهرة وفي الأخیر نأمل أن نكون  قد وفقنا في 

بلة للقراءات ، والتأویلات كونها منبع الصغیرة  وتبقى هذه الروایة لصاحبها عمارة لخوص قا

خضب  الدلالات .
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